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خاطبل مع اعاا  سلفهدي ا
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اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

آثار اسلف

توجيهات  انهج

الأخلاق والآداب

وصايا ونصائح

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي  وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدا عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد؛

فنحمد االله عز وجل  نعمة الإسلام و نعمة اصحة والأمان، كما شكر القائم  رز راض

اصا بد  جهودهم العلمية، وسأل االله عز وجل أن يرزقنا وياهم الإخلاص  القول والعمل،

وأن عل ذك  وازن أعماا يوم القيامة، اة اوم بعنوان: (هدي اسلف اصالح  اعال مع

اخاطب  اعوة إ االله عز وجل).

 إن اعوة إ االله تعا من أوجب اواجبات وأفضل القرات، وأجل الأعمال لن قد طئ فيها بعض

القائم  هذه اعوة، قد طئ فيها اعض قصدا أو سهوا سبب أو آخر، ومن أسباب عدم إصابتهم
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خطأهم  تصورهم، وعدم راتهم لأحوال اخاطب عند دعوتهم، فمنهم من لا يل ا بالا، ومنهم من

يغ وبدل  الأصول والأسس جة راة أحوال اخاطب ناسيا أو متناسيا أو جاهلا باضوابط

،االله تعا عوة إال ا  سلما فادة إخواالاستفادة، و  ك رغبة تها؛را لازمةوالقواعد ا

نذكر هذه احاة ونذكر شئا من هدي سلفنا اصالح من اصحابة واابع وأئمة الإسلام، نذكر بعضا

ة إق اطر  دي مناراكون هذا ا االله عز وجل عوة إا  خاطبل مع اعاا  من هديهم

،االله تعا عوة إا  خاطبة أحوال اصالح وأئمة الإسلام بمراسلفنا ا االله عز وجل، فقد اعت

وقد نوا يدرون أهمية العناية بأحوال ادعون، كما نوا يراعونها أثناء قيامهم باعوة إ االله، وظهر

 عرفصالح باة كأمثلة من عناية سلفنا احال وصور نذكرها من خلال هذه اعدة أش  كذ

اخاطب، وراة اسلف فهم مة ااس عند العمل، كذك ول اسلف اصالح  ااس باوعظة

وراة رغبة اخاطب عند احدث إهم، كذك اهتم سلفنا اصالح بمستوى عقول ااس عند

احدث إهم، كذك قرروا ورة تعرف اف  أحوال استف وراة الفتوى عند الإفتاء، راة

أحوال أحوال استف، وهكذا ترك سلفنا اصالح بعض الأور اختارة افة وقوع ااس  أشد منها،

كذك قرر سلفنا غض الطرف عن بعض انكرات أحيانا راة ا يتب  الإنار عليها من مفسدة،

وهكذا تفقد سلفنا اصالح ادعون تفقدوا إخوانهم وطلبة العلم  عباداتهم و معالاتهم، هذا

لخص إا لفحوى هذه احاة، لعل فيها تذكا ا ولإخواننا طلبة العلم واة إ االله عز وجل،

 أمثلة من سلفنا اصالح فيها بيان هديهم  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله عز وجل.

 اعت سلفنا اصالح باعرف  اخاطب، وهذا ا يدل  اهتمامهم  اعرف  اخاطب عند

جهلهم، ورة العلم ال اأور وان وادعوّ، ومن أمثلة ذك سؤال عمر الفاروق ر االله عنه عن

ب رجل قبل دعوتهم وتعليمهم، فقد روى الإمام ابن كث سنده  تفسه[1]))  عن أم اؤمن عمر

بن اطاب ر االله عنه أنه سمع صوت رجل  سجد ا ص االله عليه وسلم قد ارتفعت
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ائفِِ، َقَالَ: وَْ كُنتُْمَا مِنْ هْلِ الط
َ
: مِنْ أ

َ
ْتُمَا؟ قَالا

َ
ْنَ أ

َ
ْتُمَا؟ ُم قَالَ: مِنْ أ

َ
ْنَ أ

َ
تدَْرَِانِ أ

َ
أصواتهما فجاء فقال: «أ

ًا»، إذًا س ر االله إ اعرف  اشخص، وم شدد عليهما وم َْ وْجَعْتُكُمَا
َ َ
مَدِينَةِ لأ

ْ
هْلِ ا

َ
أ

يعاقبهما  ما فعلاه من هذا انكر رفع الأصوات  سجد رسول االله ص االله عليه وسلم، قبل ااذ

الإجراء اناسب ق هذين ادعون سأما استف عن بهما عرف حاما، هذا يدل  عناية

اسلف باعرف  اخاطب، هكذا عبد االله ابن عمر ر االله عنهما سأل عن أصل رجل قبل بيان

 سلم فقد روى الإمام ،م اخاطب قبل بيان اهذا ا  قد يتعرف ، م اا

إِذَا
ُ، فَ

َ
 َسََبْنتَْ؟ فَان

َ
نْ أ مِ :َقَالَ ،ُإِزَارَه ُرَ ًى رَجُلا

َ
نهُ رَأ

َ
» صحيحه[2])) عن ابن عمر ر االله عنهما: 

قُولُ: مَنْ جَرَ ، َِْهَا َُذ
ُ
ثٍْ، َعَرَفَهُ اْنُ ُمَرَ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ بأِ

َ
 َِرَجُلٌ مِنْ ب

هذه القصة عبد االله بن عمر ر  قِيَامَةِ»، إذًا
ْ
هِْ يوَْمَ ال

َ
ِنظُْرُ إَ 

َ
إِن االلهَ لا

مَخِيلةََ، فَ
ْ
ا 


 يرُِدُ بذَِكَِ إِلا

َ
إِزَارَهُ لا

االله عنهما ا رأى انكر ى اشخص س إ اعرف عليه، استف عن قبيلته قبل بيان قبة فاعل

ذك انكر، هكذا سلفنا اصالح ثبت عنهم أقوال كثة حول ورة العلم ال اأور وان وادعوّ،

،سؤا  قبل دعوته أو الإجابة حا  عرفدعو اال ا ورأال ا ورة العلم العلماء وقد ب

وأد ذك شيخ الإسلام ابن تيمية ره االله فقال: «لابد من العلم باعروف وانكر وامي، ولابد من

)، إذًا لابد من العلم ال اأور وان، فقد اعت علماؤنا وسلفنا  ([3]«نور واأال ا العلم

باعرف  حال اخاطب، إذًا لابد من العلم ال من توجه إهم اعوة  شؤونهم واستعدادهم وطبائع

بلادهم وأخلاقهم، كذك علم تقوم اان عد ااعية إ االله  بلاد منها عدتها إذا أراد اسفر إها،

العلم بلغات الأم ال تراد دعوتها، العلم بالعلوم اتداولة  الأم ال توجه إها اعوة إ االله، وو

بقدر ما يورد  اين من شبهات تلك العلوم، بقدر ما نفهمه من علومهم ا يورد  اين من شبهات

تلك العلوم، اواب عن هذه اشبهات بما يليق بمعارف اخاطب باعوة، كذك معرفة الل واحل

ومذاهب الأم فيها تس ة، بيان ما فيها من ااطل، فإن من م يب  بطلان ما هو عليه لا يلتفت
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إ اق اي عليه غه، ون ده إه هذا لابد من ابه إه، وهكذا يؤد ما جاء عن سلفنا وأئمتنا

اشيخ مد صالح العثيم ره االله يؤد ورة العلم ال ادعوّ، فيقول ره االله معلقا  الآية

سجحُُ : جمحتجمتحجسحج قال: «وتأل أيها ََِسجى  ٱ ََِو ۠ َ
َ
 ٍََِ ََٰ ِۚ ٱ َِإ ْ دُٓۡا

َ
اكرمة: سمحَِٰ ُۡهۦِ َِِٓ أ

ااعية الله  قول االله تعا: (ََ بصََِةٍ) أي:  بصة  ثلاثة أور:  بصة فيما يدعو إه،  بصة

 حال اعوة، وذا ا بعث ا ص االله عليه وسلمّ، معاذاً إ امن قال : «إنك ستأ قوماً أهل

كتاب»  (([4]عرف حام وستعد م، فلابد أن تعلم حال هذا ادعو ما ستواه العل؟ وما ستواه

ن عليك لقوة جدجدال، و  ؛ لأنك إذا دخلت مع مثل هذاادفتناقشه و  تتأهب ؟ حدا

صار  هذا نبة عظيمة  اق وأنت سبها، ولا تظن أن صاحب ااطل فق بل حال، فإن

ارسول ص االله عليه وسلمّ قال: «إنم تصمون إّ ولعل بعضم أن يون أن جته من بعض

فأق  بنحو ما أسمع»[5])) ، فهذا يدل  أن اخاصم ون ن مبطلاً قد يون أن جته من آخر

سألة الأودعو»[6]) )، إذًا هذه اال ا ًا ونخاصم فلابد أن تلم به هذا اسب ما ت فيُق

عناية سلفنا وأئمة الإسلام  راة أحوال اخاطب  اعوة االله.

 اسألة اانية: راة اسلف فهم مة ااس عند العمل سبب أفعال بعض الأئمة، فإنهم يرون هؤلاء

ادعوون قد يرون بعض الاختلافات ب أئمة الإسلام، يرون بعض أفعال بعض الأئمة  بعض الأور،

صالح رن هدي وسلفنا ا االله، وهذا إ خاطباس عند دعوة اتها عند دعوة ارا فهذه لابد من

االله عنهم، اهتموا بذك اعتنوا بمراة أحوال اخاطب، تبهوا سوء فهم مة ااس سبب بعض أفعال

الأئمة اين يقتدى بهم، فمن أمثلة ذك: ن عمر بن اطاب ر االله عنه طلحة ر االله عنه عن

لس اياب اصبوغة  الإحرام خوفا من سوء فهم مة ااس، هو أر مباح جائز فعله طلحة ر االله

عنه لن عمر نهاه أن يفعله سوء فهم مة ااس  بعض اواقف، فقد روى الإمام ماك  اوطأ عن
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أسلم و عمر بن اطاب ر االله عنه: أن عمر بن اطاب رأى  طلحة بن عبيد االله ر االله عنه

َِم
َ
حَةُ: ياَ أ

ْ
حَةُ؟،َقَالَ طَل

ْ
 ياَ طَل

ُ
مَصْبُوغ

ْ
وْبُ ااالله عنه: «مَا هَذَا ا رم، فقال عمر ر وهو صبو اثو

ى
َ
ن رَجُلاً جَاهِلاً رَأ

َ
ةٌ َقْتَدِي بُِمْ ااسُ،فَلوَْ أ ِئم

َ
هْطُ أ رهَا ا 

َ
 ْمُمَرُ: إِنُ َقَالَ ٌمَا هُوَ مَدَرِإ َِمُؤْمِن

ْ
ا

هْطُ رهَا ا 
َ
 سَُوا

ْ
حْرَامِ،فلاَ تلَ ِ

ْ
مُصَبغَةَ ِ الإ

ْ
يَابَ اسَُ ا

ْ
حَةَ ْنَ ُبَيدِْ االلهِ َنَ يلَ

ْ
هَذَا اوْبَ لقََالَ: إِن طَل

)،إذًا  قصة عمر م يمنع طلحة ر االله عنه من لس اوب مُصَبغَةِ»[7]) 
ْ
يَابِ ائًْا مِنْ هَذِهِ اَش

اصبوغ بادر إلا خوفا من أن يظن ااهل أنه ع لس اياب اصبغة  الإحرام، إذًا  راة لفهم

مة ااس عند العمل.

 هكذا أيضا مثال آخر: عثمان ر االله عنه أتم اصلاة بم وهو أم اؤمن، أتم اصلاة م يق اصلاة

-الظهر والع والعشاء- م يق اصلاة أتمها خوفا من سوء فهم الأعراب ح لا يظنوا أن اصلاة

نقصت، فقد أتم ر االله عنه اصلاة بم، وقال كث من أئمة الإسلام أتم اصلاة فعل ذك ح لا يظن

انَ - ر االله فَ َنْ َثمَْانُ زهري: «إننه[8]))  عن اس  فقد الإمام أبو داود ،عتصلاة رالأعراب أن ا

لاَةَ صا ن
َ
رَْعًا ُِعَلمَهُمْ أ

َ
وا َمَئِذٍ، فَصَ باِاسِ أ َُُهُمْ ك 

َ
عْرَابِ لأِ

َ ْ
جْلِ الأ

َ
لاَةَ بمًِِ مِنْ أ صا مَ

َ
عنه - أ

رَْعٌ»، إذًا راة اسلف فهم مة ااس عند العمل سبب بعض أفعال الأئمة اين يقتدى بهم، هذا أر
َ
أ

مهم  اعوة إ االله  اعال مع اخاطب عند اعوة إ االله.

 اسألة ااة: ول اسلف اصالح باوعظة، راتهم رغبة اخاطب عند احدث، هذا يدل  عناية

سلفنا بمراة أحوال اخاطب، ما ثبت من وم ااس باوعظة ومن إازهم  اطب، وما أثر عنهم

من تأيد  الإاز  اوعظة، ورة راة شاط ااس ورغبتهم عند احدث إهم هذا أر مهم

االله عنه يرا ن ر وعظة، فقدا  اساالله عنه ا سعود ر ول ابن :كاعية، من أمثلة ذ

الأوقات  تذك ااس باكوفة، م ين يذكرهم  يوم خوفا من أن يملهم، وقد روى اخاري ره
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 س، فقال   اساالله عنه يذكر ا ن عبد االله ر وائل: قال صحيحه[9]))  عن أ  االله

ِلُمْ،
ُ
نْ أ

َ
رَهُ أ

ْ


َ
 أ

َ
 َِكَمِنْ ذ ُِمْنَعَ ُهمَا إِن

َ
رَْنَا ُ يوَْمٍ؟ قَالَ: أ كَ ذَكن

َ
 ُوََدِدْت َِنْ ربدِْ اَ َبا

َ
رجل: « ياَ أ

آمَةِ عَليَنَْا». ساَفَةَ اَ ،َا بهَِاُ تَخَوَ َمااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص ِنَ اَ مَوْعِظَةِ، كَمَا
ْ
ِمْ باُُل َو َ

َ
وَِ أ

 هكذا أيضا مثال آخر: إاز عمار ر االله عنه  اطبة، فقد خطب ر االله عنه وأوجز وأبلغ، كما

َقْظَانِ لقََدْ ْباَ ا
َ
نَا: ياَ أ

ْ
ا نزََلَ قُل َبلْغََ، فَلم

َ
وْجَزَ وَأ

َ
ارٌ، فَأ مَ وائل قال: «خَطَبَنَا سلم عن أ صحيح الإمام  جاء

سْتَ َقَالَ: إِ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ، َقُولُ: إِن طُولَ صَلاَةِ نَفَ َْوْجَزْتَ، فَلوَْ كُنت
َ
بلْغَْتَ وَأ

َ
أ

)، ا َيَانِ سِحْرًا»[10]) 
ْ

مِنَ ا ِنَطُْبَةَ، و
ْ
وا ا ُُْلاَةَ، وَاق صطِيلوُا ا

َ
جُلِ، وَقََِ خُطْبَتِهِ، مَئِنةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأ را

يدل  أن سلفنا نوا يتخوون ادعون باوعظة، يراعون رغبتهم، هكذا أد سلفنا  إاز اوعظة،

فقد أو أبو بر اصديق ر االله عنه يزد بن أ سفيان ر االله عنه بإاز اوعظة، فقد ع أبو

بر اصديق ر االله عنه يزد بن أ سفيان أما  جش عظيم قد وجهه إ اشام وشيعه ماشيا

مِ يَ ُِْعْضُهُ َعْضًا»[11]) ) ، هكذا أيضا ََ
ْ
إِن كَثَِ ال

وْجِزْ؛ فَ
َ
«وَذَِا وََظْتَهُمْ فَأ وأوصاه، فمما أوصاه به: 

أمثلة: نصح شة ر االله عنها عبيدة بن عم بتخول ااس باوعظة، فقد ن دث ااس -عبيد بن

سنده إ سنةح ا  غويلا يملوا كما روى الإمام ا وعظة حم باه االله- فنصحته بتخور عم

م
ُ
كَْ؟» قَالَ: بََ ياَ أ

َ
ِلْسَُ إَُلِْسُ و

َ
 َكن

َ
 َْثك حَد

ُ
مَْ أ

َ
شة ر االله عنها قالت لعبيد بن عم: «أ

إِياكَ وَِْلالَ ااسِ وََقْنِيطَهُمْ»[12]) )، وهكذا أيضا روى الإمام اغوي عن عبد االله
مُؤْمِنَِ، قَالتَْ: «فَ

ْ
ا

فَتْ ََْإِذَا ان
ْبَلتَْ عَليَكَْ قُلوُُهُمْ، فَ

َ
بصَْارِهِمْ، وَأ

َ
قَوْمَ مَا حَدَجُوكَ بأِ

ْ
ثِ ال االله عنه قال: «حَد سعود ر ابن

ْتَهُمْ يَثََاءَبوُنَ فَلا
َ
 َعْضٍ، وَرَأ

َ
ِعْضُهُمْ إَ ََفَت ْكَِ؟ قَالَ: «إِذَا اَيلَ: وَمَا عَلامَةُ ذِ ،ْهُمْ َد ُ هُمْ، فَلاُُنكَْ قُلوَ

)، هذه آثار من سلفنا اصالح تدل  وّم ااس ادعون باوعظة، راة هذا ْهُمْ»[13])  َد ُ

اخاطب عند احدث إهم إذا نوا ستمعون ينصتون إ ك، وهكذا أيضا روى اافظ اغدادي
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 عِندَْ مَنْ َبغِْيهِ»[14]) )وال اياب، واع: لا تعرض ثيابك


كَ إِلا َبز َُْْت 
َ

عن وق ره االله قال: «لا

إلا عند من يرغب فيها، وأنه صار مثلا استع هذا اع لمحدث، وذك ألا دث عند قوم لا يرغبون

فيه هكذا، إذًا راة أحوال ااس عند اوعظة عند اعوة عند احدث إهم، هذا أر مهم،  كذك

ثْ َد ُ 
َ

يْ: لا
َ
 شَْتَهِيهِ، أ

َ
 ُطْعِمْ طَعَاَكَ مَنْ لا

َ
«لا روى اطيب اغدادي عن مطرف ره االله قال: 

خاطبورة توفر رغبة ا ابهذا ا  غداديطيب اا ثم ب  ،   (([15]  يرُِدُهُ» 
َ

دَِيثِ مَنْ لا
ْ
ِبا

اغِبِ را ََ 


 ُعْرَضُ إِلا
َ

 مُبتَْغِيهَا، وَلا
َ

ِإ 


 سَُاقَ إِلا
َ

نْ لا
َ
فَائدَِةِ أ

ْ
وشاطهم عند احدث إهم، قال: «حَق ال

قَائلِِ ََ قَدْرِ
ْ
دَباَءِ قَالَ: شََاطُ ال

ُ ْ
إِنَ عْضَ الأ

سَْكُتْ، فَ
ْ
مُسْتَمِعِ فَل

ْ
فُتُورِ مِنَ ا

ْ
ثُ َعْضَ ال مُحَد

ْ
ى ا

َ
إِذَا رَأ

ِيهَا، فَ

مُسْتَمِعِ»[16])).
ْ
هْمِ اَ

 إذًا حاصل ما أنا إه  هذه اسألة ااة أن سلفنا اصالح وأئمة الإسلام نوا يهتمون بتخول ااس

لموعظة، كما نوا يؤدون  ورة الإاز  اوعظة، راة شاط ااس ورغبتهم عند احدث

.خاطبة أحوال اسلف بمراعناية ا و هم، وهذا يتجإ

 هنا سألة رابعة: اهتمام اسلف بمستوى عقول ااس عند احدث إهم، يراعون عقول ااس،

فمخاطبة اصغ تلف عن اطبة اكب، وهكذا اطبة ااهل تلف عن اطبة غه ن عنده

علم، من أمثلة ذك: اقاح عبد ارن بن عوف ر االله عنه  الفاروق عمر بتخصيص أهل الفقه

ببعض الأور، ووافق عمر ر االله عنه؛ لأن بعض الأور لا تناسب عقول ااس العامة، يفهمها العلماء

 خارياس، روى الإمام اسألة مهمة جدا عند دعوة ا اهل قد يفهم خطأ وهذهوطلبة العلم، أما ا

َ
َ
يتَْ رَجُلاً أ

َ
صحيحه عن ابن عباس ر االله عنهما عن عبد ارن بن عوف ر االله عنه قال: «وَْ رَأ

مَِ امُؤْمِنَِ، هَلْ كََ ِ فُلاَنٍ؟ َقُولُ: وَْ قَدْ مَاتَ ُمَرُ لقََدْ باََعْتُ فُلاَناً،
َ
مَِ امُؤْمِنَِ اَوْمَ، َقَالَ: ياَ أ

َ
أ

تْ،-هذا قول هذا ارجل ما نت بيعة أ بر ر االله عنه تَمَ ًتَة
ْ
 فَل


ِ بَْرٍ إِلا

َ
ِ مَا َنتَْ َيعَْةُ أ

فَوَا
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ُ لقََائمٌِ إِنْ شَاءَ ا 
ِقَالَ: إ مُ ،ُمَرُ َغَضِبَ  - صحيحة يعة، قولة غتمت ا فجأة، يع :إلا فلتة يع

َِم
َ
تُ: ياَ أ

ْ
َْنِ: َقُل ربدُْ اَ َورَهُمْ، قَالُ

ُ
نْ َغْصِبُوهُمْ أ

َ
ينَ يرُِدُونَ أ ِ


رُهُمْ هَؤُلاَءِ ا مُحَذَ ،ِاسا ِ َةالعَشِي

إِن امَوْسِمَ َمَْعُ رََعَ ااسِ وَغَوَْءَهُمْ،-رع ااس جاهلة ااس، والغوء اسفلة
امُؤْمِنَِ لاَ َفْعَلْ، فَ

ِ ُقُومَ َِكَِ حْقُر ََ َغْلِبُونَ َين ِ


هُمْ هُمُ ا ِإ
فَ اعون إ ا وسم اج فيه ارع وفيه الغوء- 

ََ نْ لاَ يضََعُوهَا
َ
نْ لاَ َعُوهَا، وَأ

َ
، وَأ ٍ

َمُط ُ َْنكَ هَا ُ َطُ ًَتَقُولَ مَقَالةَ َقُومَ ْن
َ
خَْ أ

َ
ناَ أ

َ
ااسِ،  وَأ

افِ ااسِ، َتَقُولَ َْ
َ
هْلِ الفِقْهِ وَأ

َ
نةِ، َتَخْلصَُ بأِ سهِجْرَةِ وَاهَا دَارُ ا ِإ

ْهِلْ حَ َقْدَمَ امَدِينَةَ، فَ
َ
َوَاضِعِهَا، فَأ

- ُ إِنْ شَاءَ ا - ِ مَا وَا
َ
َكَ، وََضَعُوَهَا َ ََوَاضِعِهَا، َقَالَ ُمَرُ: أ َمِ مَقَا

ْ
هْلُ العِل

َ
نًا، َيَِ أ تَ مُتَمَك

ْ
مَا قُل

ن بن عوف رراح عبد ااق االله عنه إ مَدِينَةِ»، إذًا استمع ر
ْ
ِقُومُهُ با

َ
لَ مَقَامٍ أ و

َ
قُومَن بذَِكَِ أ

َ َ
لأ

االله عنه ألا يتم هذا الأر أمام ارء الغوء اين قد ملون مه  غ وجه ودث فتنة، هذا

يدل  اهتمام اسلف بمستوى عقول ااس عند احدث إهم، ك تملة اديث اي رواه

َِوَاحَ ح رتُ ا
ْ
ل مُُعَةِ عَجنَ يوَْمُ اَ ا َةِ، فَلم َجعقبِ ذِي ا ِ َمَدِينَةقَدِمْنَا اَ :ٍاسبَ ُنْخاري «قَالَ اا

ا م
َ
هْلهُُ، ُم قَالَ: أ

َ
ِ بمَِا هُوَ أ ا ََ َْ

َ
ا سَكَتَ امُؤَذنوُنَ قَامَ، فَأ َفَلم ، َِْمِنا ََ ُمَرُ ََمْسُ، فَجَلس شزَاغَتِ ا

قُوهََا» إ آخره[17])) .
َ
نْ أ

َ
رَ ِ أ مْ مَقَالةًَ قَدْ قُدَُقَائلٌِ ل ِإ

َعْدُ، فَ

 هذه القصة بيان راة عمر وعبد ارن بن عوف ال وستوى عقول ااس عند احدث إهم،

هذا أر مهم يب لطلبة العلم واة إ االله أن يراعوا  اجاس عندما يتمون  بعض اسائل

راة أحوال اان  اجلس؛ لأن من الأور قد لا ستوعبها جهلة ااس، فإذا غلب جهلة واي

يتوقع منه ا ومعاداة اسنة، فليتبه طالب العلم إذا د ااس يتبه ذا الأر؛ لأن هذا أر مهم جدا

فهمه سلفنا اصالح، وراعوا مثل هذا الأر، وأيضا ا نقل عنهم أيضا تأيد  ر االله عنه  إرشاد

ثوُا ااسَ بمَِا االله عنه أنه قال: «حَد ر  خاري عنصحيح الإمام ا  كاس بما يفهمون، كذا
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، أر  ر االله عنه هنا بمراة ستوى فهم ااس عند  « ُ ُوَرَسُو ُ بَ، ا ذَُنْ ي
َ
بونَ أ ِ

ُ


َ
َعْرِفُونَ أ

احدث إهم، ب ما يتب  عدم راته من تذيب االله تعا وتذيب رسو ص االله عليه

وسلم؛ لأن اشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إنه يعتقد استحاه جهلا، فلا يصدق وجوده

 ديثذا ا حه  ه االلهافظ ابن حجر رك قال اذيبهما، ويلزم ت االله ورسو فإذا أسند إ

تعليقه  قول  ر االله عنه: « وفيه دل  أن اشابه لا يب أن يذكر عند العامة»[18]) )، من

اراة ستوى عقول ااس عند احدث إهم هذا أر مهم جدا، وذك روى الإمام سلم  صحيحه

 َنَ


 َبلْغُُهُ ُقُوهُُمْ، إِلا
َ

ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا نتَْ بمُِحَد
َ
مَا أ عن عبد االله ابن سعود ر االله عنه أنه قال: « 

َِعْضِهِمْ فِتنَْةً»[19]) )، هنا نبه عبد االله بن سعود ر االله عنه أن عدم راة ستوى فهم ااس عند

احدث إهم يون ضارا، بدل أن يون نافعا ومفيدا، وهكذا من س سلفنا أبو قلابة ره االله منع

سنده عن أ غداديطيب اه بدل أن ينفعه، فقد روى اك سينا أن ذن لا يفهمه مب حديثمن ا

 َنفَْعُهُ»[20]) )، وهكذا
َ

هُ وَلا َُعْرِفُهُ يَ 
َ

إِن مَنْ لا
 َعْرِفُهُ، فَ

َ
دَِيثَ مَنْ لا

ْ
ثِ ا َد ُ 

َ
قلابة ره االله قال: «لا

ن أئمتنا علماؤنا فالإمام ماك ره االله والإمام أد وأبو يوسف من كبار أئمة الإسلام كرهوا ديث

ااس ببعض الأحاديث، وهذا نقله اافظ ابن حجر ره االله عنهم قال: «ون كره احديث ببعض

 صفات وأبو يوسفأحاديث ا  كسلطان وماا  روجظاهرها ا الأحاديث ال  ددون بعض أ

)، خلاصة هذه اسألة ارابعة أن سلفنا اصالح نوا يهتمون بمراة عقول ااس عند الغرائب»[21]) 

احدث إهم، وؤدون  ورة العناية بذك.

 اسألة ااسة من بيان هدي سلفنا  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله: تقررهم ورة تعرف

اف  أحوال استف، وراة أحوال استف عند الإفتاء، هذه سألة مهمة جدا يغفل عنها كث من

به االله: « لا يد راس، يقول الإمام أمعرفة ا لمف لازمةصال اة، من اطلبة العلم وا
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 ونانية: أن ينية، وا  ونا: أن تس خصال، أو ون فيهي لفتيا ح لرجل أن ينصب نفسه

علم وحلم ووقار وسكينة، ااة: أن يون قوا  ما هو فيه و معرفته، ارابعة: اكفاية ولا ضغه

:د فقال: «وأما قوم الإمام أ  ك ابن القيم علق ،  ( ااس، ااسة: معرفة ااس»[22]) 

 ن فقيها فيه فقيهام ي م، فإناوا فه اتاج إ فهذا أصل عظيم (اسسة معرفة ااا)

الأر وا ثم يطبق أحدهما  الآخر، ولا ن ما يفسد أ ا يصلح، فإنه إذا م ين فقيها  الأر

 معرفة بااس، تصور  الظام بصورة اظلوم وعكسه، واحق بصورة ابطل وعكسه، وراج عليه اكر

واداع والاحتيال، وتصور  ازنديق  صورة اصديق، واذب  صورة اصادق، ولس  مبطل ثوب

زور تها الإثم واكذب والفجور، وهو هله بااس وأحوام وعوائدهم وعرفياتهم لا يم هذا من هذا،

بل يب  أن يون فقيها  معرفة كر ااس وخداعهم واحتيام وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى

تتغ بتغ ازمان وان والعوائد والأحوال، وذك ه من دين االله كما تقدم بيانه، واالله اوفيق»

إذًا قرر سلفنا وأئمتنا ورة تعرف اف  حال استف ،راة حال استف عند الفتوى،  ،(([23]

هافظ افقد ذكر ا ،لمستف ما حدث  الإفتاء  االله عنه د بن ثابت رز ك اقتومن ذ

عن و ابن  ابن راح عن أبيه قال: «ن زد بن ثابت إذا سأ رجل عن ء، قال: آالله ن هذا؟

فإن قال: نعم، تلم فيه، ولا م يتم»، و رواية: ن يقول إذا سئل عن الأر : «أان هذا؟ فإن قاوا:

نعم، حدث فيه باي يعلم، ون قاوا: م ين، قال: فذروه ح يون»[24]) )، إذًا اقت ر االله عنه

 الإفتاء  ما حدث لمستف سأ حدث هذا؟ فإذا قال نعم أجابه  سؤا لن إذا م دث يقول

عندما دث تعال اسأل، هكذا أيضا وصية عبد االله بن عباس ر االله عنه بالاقتصار  الإفتاء  ما

يع استف فقط، فقد أو ره االله عنه ولاه وتلميذه عكرمة بما ن يفعله زد بن ثابت  الإفتاء

انطلق، فأفتهم، فمن جاءك سأك عما يعنيه، فأفته، ومن سأك عما لا يعنيه، فلا تفته، فإنك  » : قال
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فساعد اأيضا و ي يعيعا، إذًا ا تاجها اس»[25]) )، هذه وصية مهمةؤنة ا تطرح عنك ثل

.ستفالفتوى معرفة حال ا  ميا 

 هكذا أيضا تغ الفتوى بتغ الأشخاص، فقد رخص عبد االله بن عمر ر االله عنهما  قبلة اصائم

لشيخ دون اشاب، فرق بنهما  حم اقبيل أثناء اصيام لشاب واشيخ، فقد رخص كما نقل عنه

الإمام ابن حزم ره االله  قبلة اصائم لشيخ وراهتها لشاب [26]))، هكذا أيضا أمثلة كثة من هذا

ااب.

 اسألة اسابعة: تقرر اسلف غض الطرف عن بعض انكرات، راة ا يتب  الإنار عليها هذا

أر مهم  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله، غض الطرف عن بعض انكرات أحيانا راة ا

يتب  الإنار عليها من مفسدة كبة، وشيخ الإسلام ابن تيمية ره االله ذكر هذه القاعدة عن أهل

العلم بك الأر باعروف وا عن انكر إذا نت افسدة فيه أرجح من اصلحة، فقال ره االله:

«وذا ن الأر باعروف وا منكر وذا ن هو من أعظم اواجبات واستحبات لا بد أن تون

اصلحة فيها راجحة  افسدة؛ إذ بهذا بعثت ارسل ونزلت اكتب، واالله لا ب الفساد...فحيث نت

مفسدة الأر وا أعظم من صلحته م تن ا أر االله به ون ن قد ترك واجب وفعل رم » ، ثم

«وذا أر ا ص االله عليه وسلم باص  جور الأئمة؛ ون عن قتام ما أقاوا قال ره االله: 

اصلاة، وقال ص االله عليه وسلم: (أدوا إهم حقوقهم وسلوا االله حقوقم)، وذا ن من أصول أهل

)، وقال أيضا ره االله: اسنة واماعة زوم اماعة، وترك قتال الأئمة وترك القتال  الفتنة»[27]) 

«ومن هذا ااب إقرار ا ص االله عليه وسلم لعبد االله بن أّ بن أ سلول وأمثا من أئمة افاق

والفجور ا م من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه ستلزمة إزالة معروف أ من ذك بغضب
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)،  قاعدة مهمة ن عليها سلفنا قومه ويتهم؛ ونفور ااس إذا سمعوا أن مدا يقتل أصحابه»[28]) 

اصالح، أحيانا ترك الأر معروف انكر إذا نت افسدة فيه أرجح من اصلحة، هذا كث من ااس لا

يقدرون هذا الأر، هكذا ابن القيم ره االله منع من الإنار اي ينقل إ حالة أسوأ، فقد ب أن

هدف الإنار هو نقل احسب إه إ حالة أحسن من االة ال هو فيها أو عليها، قال ره االله:

«فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون باشطرنج ن إنارك عليهم من عدم الفقه واصة إلا إذا

نقلتهم منه إ ما هو أحب إ االله ورسو كر الشاب وسباق ايل وو ذك، وذا رأيت الفساق قد

 همن تر لاراد، وطاعة االله فهو ا ء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إ و ولعب أو سماع  اجتمعوا

ذك خا من أن تفرغهم ا هو أعظم من ذك، فن ما هم فيه شاغلا م عن ذك، وما إذا ن ارجل

شتغلا بتب اجون ووها وخفت من نقله عنها انتقا إ كتب ادع واضلال واسحر فدعه

وتبه الأو» [29]))، إذًا هذه اسألة اسابعة تقرر اسلف وأئمة الإسلام غض الطرف أحيانا عن بعض

انكرات راة ا يتب  هذا الإنار من مفسدة عظيمة.

 اسألة اامنة والأخة من خلال هذه احاة  بيان هدي سلفنا  اعال مع اخاطب  اعوة

صلاة، وا  عباداتهم  ن ومن طلبة العلمدعوسلف وأئمة الإسلام إخوانهم من ااالله: تفقد ا إ

حلقات اعليم، ا يدل  عناية سلفنا اصالح بأحوال اخاطب متابعتهم تفقدهم اسؤال عنهم، فقد

تفقد عمر ر االله عنه سليمان بن ابن أ حَثمة رحم االله  صلاة الفجر، فقد روى الإمام ماك ره

نُ مَرَ
َ
بحِْ، وَأ صصَلاَةِ ا ِ َحَثمَْة ِ

َ
االله سنده إ عمر بن اطاب ر االله عنه قال: « َقَدَ سُليَمَْانَ بنِْ أ

م سُليَمَْانَ، َقَالَ هََا:
ُ
فَاءِ أ شا ََ مَرَ ،ِوق سمَسْجِدِ وَا

ْ
ا ََْ َنُ سُليَمَْانَْسََوقِ، و سا 

َ
ِابِ غَدَا إ َط

ْ
نَ اْ

ِ ِْبح صشْهَدَ صَلاَةَ ا
َ
نْ أ

َ
، َغَلبََتهَْ َينَْاهُ، َقَالَ ُمَرُ: لأ َُهُ باَتَ يصقَالتَْ: إِنَ ،ِْبح صا ِ َرَ سُليَمَْان

َ
مَْ أ

لْةًَ»[30]) )، هذا الأثر دل  تفقد عمر لأصحابه لإخوانه، وسليمان ابن
َ

 َقُوم
َ
نْ أ

َ
 مِنْ أ َِإ حَب

َ
مََاعَةِ أ

ْ
ا
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أ حَثمة ره االله لف عن صلاة اصبح فعمر انبه، فسأل زوجته، فقال بات يص ن يقوم  اليل

فغلبته عيناه ونام عن صلاة الفجر  اماعة، إذا عمر يتفقد هذا حال اسلف يتفقدون إخوانهم،

يتفقدون ادعون وطلبة العلم  عباداتهم، هذا من هديهم  اعال مع اخاطب  اعوة إ االله،

هذا الأر مهم والآثار كثة عن سلفنا اصالح اختنا وأوجزنا من خلال هذه احاة، وذكرنا بعض ما

جاء عن سلفنا اصالح لعلنا أن نقتدي بهم، وأن نرا ما نوا يراعون  اعال مع اخاطب  اعوة

إ االله عز وجل.

 سأل االله عز وجل أن يفقهنا ويام  دينا، كما سأ عز وجل أن فظ بلادنا ولاد اسلم  سوء

وفتنة، سأ عز وجل أن يوفق أولاد أورنا ا به ورضاه، وأن يرزقهم اطانة اصاة.

 ا إنا سأك علما نافعا وقلبا خاشعًا ودء ستجاباً، وص االله  مد و آ وصحبه وسلم.

 

 

.(4/218) ابن كث ([1]) تفس

([2]) رقم (2085).

([3]) اسبة  الإسلام (ص83).

([4]) رواه اخاري (1496)، وسلم (31).

([5]) رواه اخاري (2680)، وسلم (1713).

([6]) زاد ااعية (ص13).

 ([7])وطأ ماك (710).

([8]) رقم (1962).

([9]) رقم (70).
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([10]) رواه سلم (47).

([11]) ال  اارخ (2/176).

 ([12])ح اسنة (1/314).

 ([13])ح اسنة (1/313).

([14]) اامع لأخلاق اراوي وآداب اسامع (727).

([15]) اامع لأخلاق اراوي وآداب اسامع (731).

([16]) اامع لأخلاق اراوي وآداب اسامع (1/330).

([17]) رواه اخاري (6830).

([18]) فتح ااري (1/225).

دَِيثِ بُِل مَا سَمِعَ).
ْ
عَنِ ا ِْ

سلم: (باَبُ ا ([19]) صحيح

([20]) اامع لأخلاق اراوي و آداب اسامع (730).

([21]) فتح ااري (1/225).

.(4/199) وقعإعلام ا  ([22]) ذكره ابن القيم

.(4/157) وقع([23]) إعلام ا

([24]) س أعلام ابلاء (2/438).

([25]) س أعلام ابلاء (5/15).

([26]) ينظر: اح لابن حزم (6/312).

 ([27])موع الفتاوى (28/126 وما بعدها).

 ([28])موع الفتاوى (28/131).

.(3/16) وقع ([29]) إعلام

([30]) رواه ماك  اوطأ (294)،  وقال عنه الأا  هاش شة اصابيح (1/399): إسناده صحيح.
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يع اقوق فوظة شبكة بنونة لعلوم اعية

صفحات اشايخ  اوقع

(168) شمد ا د بنأ

(8871) زروإبراهيم بن عبد االله ا

(2508) نس ا حامد بن

(6268) زرود بن مبارك اد. أ

(1527) زد ا بن د. خا

(2700) رم اد. سعيد بن سا

صفحات اشايخ  اوقع

د. عبدارن بن سلمان امادي (705)

د.  بن سلمان امادي (520)

د. مد بن لب العمري (4284)

د. مد بن غيث غيث (3964)

(2028) وسد. هشام بن خليل ا

يوسف بن حسن امادي (2334)

تطبيقاتنا

3 2 1 بتطبيق القرآن ا

تطبيق إذاعة بنونة 1 2

تطبيق كتبة بنونة 1 2

تطبيق شبكة بنونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2
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